
يكك؟ كيف يقوّي الفضول علاقتك بشر
, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

قد يكون من الصعب الاحتفاظ بذات القدر من الشغف تجاه الشريك والعلاقة تمامًا كما كان في
البــدايات ومــا بعــدها، فمشاغــل الحيــاة اليوميــة والاعتيــاد والــروتين الطــاحن، عوضًــا عــن الانشغــال
 إضافيّ آخر في قائمة طويلة من الأعمال

ٍ
بالأطفال بعد سنوات، قد تجعل من العلاقة مثل واجب

الأسبوعية التي يجب إنجازها والتعامل معها.

يرتبط ذلك الشغف بالفضول التي يتكوّن مع بدء العلاقة منذ لحظاتها الأولى، والذي يُعرفّ على أنه
 عام فإنّ هذا التعلم يجعلنا

ٍ
رغبة قوية في التعلّم والاكتشاف أو معرفة المزيد عن شيءٍ ما، وبشكل

كثر حكمة ويحسّن قدرتنا على التعامل والتأقلم مع الواقع، في الوقت الذي تكثر الروايات والآراء أ
الــتي تــرى الفضــول عقبــةً أمــام الســعادة، فبحســب بعضهــا فقــد طُــرد آدم وحــواء مــن الجنــة بســبب
فضولهما لاكتشاف العالم وشيءٍ جديد، ووفقًا للأسطورة اليونانية  فإنّ معظم الشرور في العالم نشأت
يـوس” طالبًـا منهـا ألاّ تفتحـه وكـان بفعـل قيـام “بانـدورا” بفتـح الصـندوق الـذي حمّلهـا إيـاه الآلـه “ز

يتضمن كل شرور البشرية من جشع، وغرور، وافتراء، وكذب وحسد، ووهن، ووقاحة وغيرها الكثير.

 ممكن من المعلومات والتفاصيل عن الحبيب
ٍ
كبر قدر يرغب الأفراد في العلاقات الرومانسية معرفة أ

 واضــح وعميــق، وبطبيعــة
ٍ
يــز العلاقــة وفهــم الطــرف الآخــر بشكــل أو الشريــك، فهــذا يعمــل علــى تعز

الحـال فنميـل نحـن البـشر بفطرتنـا للرغبـة في رؤيـة وتجربـة مـا هـو أبعـد مـن ظروفنـا الحاليـة، وتـذوق
الكثير من جوانب الحياة الواقعية أو المتخيّلة.
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لو جئنا للنظر وراء الأسباب التي تجعل من الفضول سببًا أساسيًا لتعزيز
 أو بآخر على

ٍ
العلاقة ودفع طابع الفتور والملل عنها لوجدنا أنها تعمل بشكل

تقوية التواصل والاتصال بين الشريكين

يرى علماء النفس أنه وحتى لو كان عاش الشريكان معًا لسنين طويلة، معتقدين أنهّم باتوا يعرفون
كلّ شيء حيال الآخر، إلا أنّ هناك -دومًا- لا يزال ما يجب تعلّمه واستكشافه، وإلا ستكتسي العلاقة
بطــابع الفتــور والملــل، والــتي وإن اســتمرت علــى هــذا النحــو لــوقتٍ طويــل فســيكون محكــوم عليهــا

بفشلها.

يز العلاقة ودفع طابع الفتور ولو جئنا للنظر وراء الأسباب التي تجعل من الفضول سببًا أساسيًا لتعز
 أو بآخر على تقوية التواصل والاتصال بين الشريكين. فشعورك

ٍ
والملل عنها لوجدنا أنها تعمل بشكل

أنّ ثمة ما هو جديد وممتع يخصّ شريكك أو يحدث معه، سيزيد من انجذابك للحوار ومشاركتك
به أو قد يدفعك لط الأسئلة وخلق مزيدٍ من الحوارات.

إضافـــة إلى أنّ الفضـــول يـــدفع لفهـــم وجهـــات النظـــر المختلفـــة والاســـتماع إليهـــا بحجـــة تعلّمهـــا
كثر على تجارب غيره وآرائه وأفكاره، مما يزيد من تقبّله واستكشافها، ما يجعل من الفرد منفتحًا أ
لها حتى وإن خالفها، الأمر الذي له أثرٌ إيجابيّ كبير في حالات الخلافات أو عدم الاتفاق بين الشريكين،
فأنْ تكون فضوليًا تجاه شريكك يعني أن تكون مستعدًا لسماع وجهة نظره ورؤيته للمواضيع التي
قــد تختلــف فيهــا معــه، وبالتــالي ســتكون مســتعدًا للوصــول لنقــاط تشــاركٍ بعيــدًا عــن ردود الفعــل

السلبية.

ويساعدك الفضول أيضًا في فهم نفسك بطريقة يمكن لها أن تكون مفيدة لعلاقتك أو زواجك. فأنْ
كـــثر أثنـــاء محاولتـــك للتعـــرف عليـــه تكـــون فضوليًـــا حيـــال شريكـــك يعـــني أن تعـــرف عـــن نفســـك أ
واستكشافه، فعلى سبيل المثال قد تخوض حوارًا معه حول رأيه في إحدى القضايا الأمر الذي قد
كثر وتكتشف أمورًا حول رأيك أنت أو أفكارك أو قيمك أو مشاعرك يمكنّك من أن تحفر في ذاتك أ

وغيرها.

أن تركزّ مع شريكك يعني أن تكون مستمعًا جيّدًا له، منتبهًا لانفعالاته وملاحظًا
لغة جسده ونبرات صوته التي تُعدّ مهمة جدًا في الحوارات والتواصل

آخـر، كـأن يطـ 
ٍ
 مـن الأحيـان لا نكـون علـى معرفـةٍ واضحـة بذواتنـا دون مساعـدة شخـص

ٍ
ففـي كثـير

 ما، فالكثير من الأمور والقضايا قد لا نعطيها وقتًا للتفكير أو قد نؤجلها مرارًا
ٍ
سؤالاً أو يدخل بحوار

وتكرارًا حتى يأتي ذلك الشخص بذلك السؤال أو الحوار.

يكك؟ كيف تقوي فضولك تجاه شر



قد يكون بطبيعة الحال الوصول لحالة ثابتة من الفضول تجاه الشريك أمرًا صعبًا قليلاً. فنحن قد
نلجــأ أحيانًــا للهــرب مــن التفاعــل مــع الأشخــاص الــذي لا نشعــر أنهــم لا يبــدون اهتمامًــا في ذلــك، أو
الأشخــاص الذيــن نراهــم مشغــولين، أو أولئــك الذيــن نشعــر ببرودتهــم تجاهنــا، لذلــك فلا نحــاول
 حالةٍ كبيرة من

ٍ
استكشافهم خوفًا من فشلنا في ذلك، الأمر الذي قد يقودنا على المدى البعيد لخلق

الفتور وعدم الاهتمام والملل في العلاقة.

يكك في اللحظة الراهنة – ركزّ مع شر

أن تركزّ مع شريكك يعني أن تكون مستمعًا جيّدًا له، منتبهًا لانفعالاته وملاحظًا لغة جسده ونبرات
صـوته الـتي تُعـدّ مهمـة جـدًا في الحـوارات والتواصـل، ففـي الكثـير مـن الأحيـان يمكـن أن يـؤدي الفهـم

كثر. الخاطئ لنبرة الصوت أو لحركةٍ جسدية ما لنشوء خلاف كان يمكن تجنبه لو ركزّنا أ

كثر مـن مهمـة أثنـاء الحـديث مـع الشريـك أو الـزوج، فهـذا يقلـل مـن الانتبـاه إضافـة لتجنـب القيـام بـأ
والــتركيز في المحادثــة، أو قــد ينقــل لــه عــن غــير قصــد شعــورًا بعــدم الاحــترام أو يوصــل لــه رسالــة بأنــه

وأحاديثه مملّة ولا تجذب الانتباه.

– استمع للطرف الآخر بانفتاح دون إطلاق أي أحكام مسبقة

يجب على الشريكين ضبط نفسيهما وتجنب القفز إلى إطلاق الأحكام المسبقة حول أحدهما الآخر،
فهذا قد يعني الرغبة في إنهاء الحديث وتجنب الاستماع له لإنّ ما سيقوله لا يناسبك ولا يلائمك.

– اط الأسئلة المفتوحة

ِ يمكن الإجابة على الأسئلة المغلقة فقط ب “نعم” أو “لا”. أما الأسئلة المفتوحة وهي تلك التي تبدأ بـ
يـادة التواصـل مـع الشريـك. فهـي كيـف، مـاذا، أيـن، مـتى، لمـاذا تلعـب دورًا كـبيرًا في توسـيع المحادثـة وز
تســمح بــالتعلم والاكتشــاف والمشاركــة معــه. وبالتــالي، فــإن المحادثــات المصــحوبة بأجــواء مــن الفضــول

تساعد على خلق التغيير الإيجابي الذي نريده في حياتنا ومع شركائنا.
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